
ع!شعحدكتهمالربالئواوةنحط!لى
غادرعندما،بالاقتراببدأتقدالبعيدةال!روقكانت

شاطىءلبثوماالمرفأ.دقبقةوأربعينوخسالثامنةمركب

إل!الضارب،الغزيرالمطركان.العيونعنغابأنلأناضولل

الهندسيةالاشكالبعض،النوارةأماميخطط،البياض

بالتأكيد،كالنوالذي،الطرنختالمقعدعلى،والرجل.السطحة

مكانهمنقفز،الخاقنةالأضواءذاتالبعيدةالبيوتكبيفكر

اقترب.فاتهقدفيهيذزلأنيجباللذيالرفأأنلوكماهكذا

ومرتدياقليلأالظهرمحنيكانالذيالنوارةعاملمنالرجل

إلىونظرالنوارةعاملالتفت.مسدلةفارغةبأكمامباليامشمعا

لمحيثالنوارةنورصولاجديدمنوجههأدارثم،منهالمقترلا

الستقيمةالتوازيةالخطوطبعضخلأشيئيرىيكن

ومحبمسلرجلأنهمنهايظهربعبارة،وقال،والمتقطعة

:للكلام

رهيب!مطر-

الاخر.سألحوأنت،الجوارفيشيئاأركطلاأنا-

.يرىشيءلا.قويالطرفإنوأيضا.ضبابيوجد-

"ح.قينالى"حتىطويلةمسافةأهناك-

أستطيعلاشيما،أرىلاولكن.قريبةتكونألطبدلا-

...أرىأن

نأيستطعلم،اليمينوإلىاليسارإلىالنوارةالعاملأدار

.الامامإلىويتقدميتكاثفكانالذيخلأءالضبابشيئاةيميز

وقتمنالهندسيةالأشكاليلأحط،بجانبهالذيالرجلوكان

الهائج.البحرفيللأمواجالميضالنهاياتويميز،لاخر

النؤارة.عاملقال...ولكن4كثيرايسمتمرلنا...-

كهذا؟جوفيالمرفأفيسيرسووكيف-

وسوفقليلبعد.خبرةذوالكابقشبرسو.؟المركب-

الأضواء.نرى

؟الحالهذهعلىالجواستمرإذارؤيتهاأبإمكاننا-

مترا.وعشرينخسة،عشرينبعدعلىمننراهاسوف-

بالي.ليطمئنإذننراهامسوفيعنيأهام-

البرومع.منأقلقأنافقط.للخوفدأعيلامطمئنآ!كن-

.م!الدهليحرسنا

؟.للصواعقحربةللمركبيوجدألا-

؟.ماذا-

الصواعق.يجذبىالذكماذالث-

الأمور.هذهمثللهاليسالمراكبهذهللصواصكق؟أمانع-

كلها.وليس،الكبيرةالسياحيةالراكبققط

الطر.خف،فجاًة

النوارة.عامل!ال،ومرتغيمة-

بعد.ميلعلى،ضخمةباهتةكحثحرةترقد"قينالي"كانت

جوابايجدولمبحث،النوارةعاملجانبإل!،والرجل.أمامنا

معل،لهبالنسبة،تبدو"قينالي)1الليليةالجزيرةلماذاسوالعلى

لأخها،تمساجأوتنينأوبسمكةتشببههاباستطاعتهكان.حثصرة

هذهفيلماذا،يدريمئ،ولكن.الياهفيتعيشأبضاهي

.باردةباهتةحثصرةمثللهتبدوقيناليكانت،اللحظة

لعاملوأعطاهاواحدةأشعل.سجائرعلبةالرجلأخرج

.النوارة

ودية.أكثربصورةيتحادثانوأخذا

أنيغير.متعصبإنهببساطة.كثيرامتدلىمسمالكابق-

تعرفليتك.المقابلالبيتنافذةفوالنوارةوجهتقدكنت

لن،القبالةثي،الغابةهذهنقاربإذ!هناكممتعةصورأي

ماإذانرىسوف،معراة،الداخليةالثيابمنمتتصور

أعماقها.إلىالنوارةوجهت

.سيجارةفمهوفيواقفأاننسعثمالرجلابتسم

وقعليرىلاخروقتمنرأسه-يديرالنوأرةعاملكان

عاملوجهأوضجبشكليتأملالآنفإنهالرجلأما.كلماته

أسفلمنمقصوصان،قصيرانمرتخيانشاربانلهكان.النوارة

بلكنةيتكموكان.الأنفنختماسوىمن!ببقلمبحيث

ركيكة.اًناضولية

أنت؟كما-

"لنيفيهناولدتلكني،،."أزميتمنإننانقول-

".محلة

البوسفورحفي-

أين؟من.وأنتم4نعم-

وفي."بورغاس"جزيرةمنناأ...أنا...أنا؟أنا-

.هناكأعيشالحقيقة

الثامنةالساعةفيالمركبإلىالعشيالا،إحدىفي،لخ--

فسوف،آخركابتنوجودصدفوإذا.دقيقةوأربعينوخس

ستصضغبحيث،جزيرتعبصنوبراتب!المشاهدتلكمثلاريك

نأأردلساإذا،ولكنالسابات!اليونانياتتلك..إيه.لسانك

تكنلمإذامايدريمنباًكملها!جنةجزيرتبمفإن،تعرف

ها؟ستقول!،ماذاأيضا؟أنخاطالتكقدنوارتي

الألنان.وضحك

نقتربوإذ-منتظرةغيربصورةقال-ينعطفالركب-

يوقفسوفالكابققإلامراكبللأثةمسافةبمقدارالمرفأمن

المحرسات.

الركب؟سيتحركوكيفحسنا.-

الرفاًإلىيصللنالموةبهذه،يصلسوفاندفاعهبقوة-

ماذاولكن.بورغاسجزيرةإلىالطريقمنتصفوإل!بلفقط

تعتقدح
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انقشع.قدكانالسابقالضبابولككمابالرذ.المطراستمر

تبدوتكنلم(،،،بويوقاداو،،"هايبليالبعيدةوالجزر

بعوالمأشبهكانتالكثيرةوبأضوأئها،ضخمةكانت.كحتنرات

عنلتفتش،الكتظةشوابىعهاوفي...هناكلتذزل.فاتنةسحرية

.يدكنختيقعالذيما...أحد

يتحادثا.لمطويلأووقتاصمتا.".قينالي)،غادراقدكانا

لوكما،الختلفةالبحراجاهاتفيالنوريوجهالنوارةعاملكان

فييفكريكنفلم،جانبهإلى،الرجلأما.عنحءعنيبحثكان

يهاء.أي

برأسه.وهزالنوارةعاملضحكفجأة

الضحلث.سببعنالاستفهاميجبأنهالرجلفهم

لملادة.ضاحكا،سأل-؟تضحكلماذا-

شيء.إلمافطنت-

تفبهبرفيواستغرفتجديدمنالنوارةعاملضحكثم

بجانبه.3بالذللرجلبالنسبة،نغسروقد،مننواصل

أجاب.،صغيريتذكرت-

.متزوجأنكيعني-

سنة.15عمرهوالكبير.ولدانعندي.طبعا-

كان.النوارةعاملوجهمندهشاوتأملالرجلالتفت

العمر.منوالعتنرينالحامسةفيالأكثر،على،يبدو

بالحديثوبدأالنوارةصولاجديدمنوجههالعاملاًدار

:وفرحانسعيدكرجل

ولكن.عشرالخامسعامهفيوابني.وثلاثونتسعسنواتي-

عطلة،فيكنتلليومذللثفيأخي؟.يا،أضحكلماذااًتعرف

يرانيهو.الاغفاءشفاعلىكان"حسن"و.البيتإلىعدت

لأمه:يقولكان.كثيرايحبنيأنهإلا.الأسبوعفيواحدةمرة

وحالا.وأيقظتهأناذهبت".اًبييأتيحين،حالا"أيقظني

سألته."ماذا؟)،-"!لياحك،أيي":وقالالسريرفيجلس

وجهت":أحكيوبدأت"زوجهاضرتالتيالرأةتلكعن)،

الرجلبنطالطأنزلتالمرأة!رأيتفماذا،تأملتوإذ،نوارتي

(،...تضرب...تضربهل.قفاهعلىبالبابوجترسبهوبدألا

قدكانكمانامقد،جديدمن،حسنكان،لهحكيتحينوإلى

حكاقي.أجملبل.بسرعةهكذالهأحكيلاأناطبعا.جلس

.الحباليعقدالذيالبحارقالماذاالرفاً.عندافترقناكيف

يوجديكنلملويتوهأنالكابتنكادكيف.الطقسكانكيف

تعجبت.للضحكودفعنيتذكرلهماهذا.الخ..وهكذا.نوارة

لسقاوته!يا..ذكيأنهإلا.الأسبوعهذالهأفكرحكايةأي

يجبلييقولونكانواودائما.بهالاعجابشديديكانوامعلموه

قرروإذا؟سيديياأعلمهوكيف،فقراءنحنلكننا.أعلمهأن

إلىيكفيه؟كذلكأليس،حرفياسيشتغلفمن،يتعلمأنواحد

النجارينأحدعندوضعناهثمالتأسيسيةالمدرسةأخما:الحدهذا

الكتابولكن؟المبلغهذاأقليلأسموعيا.ليراتأربعليقبض

الجرائدقراءةبجب،أنامثلي،وهو،يقرأزالاصا،يدهيفارقلا

القدبمة.
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مستغرقلزالماوهوبالنورالجواريبرقشالنوارةعاملبدأ

الرجل.جديدةلحكايةموضوععنيبحثأنهلوكما4التفكيرفي

عامللولدحكايةفييفكرأيضا،بدأ،جانبهإل!الواقف

.النوارة

التفت،لحظةوذات.تعجبهلمولكنكثيرةحكاياتفيفكر

فيبمصباح،النحنيديوجينيشبهكان.وتاًملهالنوارةعاملفو

ألينا.شوارعفيإنسانعنباحثااليد،

جزيرتم.وصلناقدها-

السلامةلطريقفي.رجلياوداعا-

.سيدييابالعافية-

وخسالثامنةفييغادرالذيالمركبكان،التاليةالعسيةفي

والهدوءالصمتيتملكهكان.جديدمنينطلق،دقيقةوأربعين

لمالذينأولئكمنوأمانالحزنمنقليلو...،والحنان

فيبالنجوموالرشوشةالكشوفةالسماءتحتالبقاءيستطيعوا

العتم.الليل

أنهملوكماالمقعد،منقفزجديد،من،عشيةالبارحةرجل

فيه.ينزلأنيجبكانالذيالمرفاًمنالركبأفلتواقدكانوا

سريعةبخطىومضحجانبهإلىوضعهاقدكانرزمةحضن

المركبمغادرةعلىدقائقعشرمرتقدكانت.المقدمةفو

المستشفى.اًعلىفيشيءعنتبحثالنوارةوكانت"قينالي"

الخطو.يتابعوهوقالرجل!يامر!أ،-

العشية،هذه،تفضلتملقدسيديمما،يامرحباو..و....أو-

عندنا.جدامتأخرينبالمجيع

طيب.مزاجفيأرالث.عفوك،عفوفه-

السبب.لهذا..هعطلةعنديغدا-

؟جاهزةهيهللحسنوالحكايةاًحقا؟-

سل.أمر.أفكرسوف.لاأيضا-

لحسن.صغيراشيئالكأحملأنارجل،يا-

للولدهأعطهما.كتيبان-كتيب

ضروريا.يكنلم؟سيديياتعذبتلاذاو..و..اًو..-

لي.بالنسبةمناسباليسببساطه

فيأجهدواًناالبارحةمنذ.بسيطشيعمطمئنا.كن-

على،الصباحوهذا.ساعاتفكرتاهلحسنبحكايةالتفكير

لهاحكالمرةهذهتعتقد؟ماذااًنتأيضا.فكرت،المركب

..هكذا.هو.رجلنيجاعالماطرةالعسياتإحدىفيها!،عني

..الخ

علي!اتركهاالبقية-

الديغنورممد:ترجمة
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